
هــل اســتعدت ميليشيــا الوحــدات الكرديــة
للمعركة قبيل انطلاقها؟

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية كانت محط رحال المهجرين من أرياف حلب، بسبب أمنها الدائم
وعدم تعرضها للقصف من قوات النظام، وكذلك الهجمات البرية التي كانت تشنها الأخيرة لم تكن
إلا علـــى منـــاطق قـــوات المعارضـــة، بســـبب تحـــالف ميليشيـــا الوحـــدات مـــع قـــوات النظـــام وتـــأمين
كل مستلزمات البلدتين نبل والزهراء الشيعيتين وذلك خلال محاصرة البلدتين من قوات المعارضة.

ــاطق واســعة مــن ــة “داعــش” لمن ــة الإسلامي تكــاثرت الحــروب علــى المنطقــة في احتلال تنظيــم الدول
الشمال السوري، وكذلك قوات النظام؛ مما جعل مدينة عفرين مركز استقطاب لأعداد هائلة من
كسبوها أهميةً النازحين الميسورين الحال كالتجار وأصحاب المصانع الذين غزوا المنطقة اقتصاديًا وأ

إستراتيجية تزيد من مصاعب السيطرة عليها الآن.

ــات وخنــادق داخــل الجبــال وحــول ــا بإقامــة معســكرات وترسان إضافــة إلى ذلــك، نشطــت الميليشي
البلدات والقرى، حيث شملت الخنادق مناطق سيطرتها في خطة مسبوقة لتمكين دفاعاتها وتعزيز
أمنها، وتقدر تكلفتها بآلاف الدولارات التي كانت تستقدمها عبر المعابر التي تصل مناطق المعارضة في

ريف حلب الغربي بالريف الشمالي.

وقالت مصادر محلية في عفرين إن شاحنات كبيرة تابعة تحمل “هنكارات أسمنتية مسلّحة” نُقلت
يــن في أوقــات سابقــة، بهــدف عمــل أنفــاق للحمايــة مــن أي قصــف جــوي إلى محيــط منطقــة عفر
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ومدفعي محتمل، مضيفًا أنها ما زالت تواصل العمل على استجلاب “بلوكاسات” أخرى.

وفي إطار عمليات غصن الزيتون التي أطلقتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، في
 من يناير من الشهر الحاليّ، للسيطرة على عفرين لا بد من وجود تحضيرات قبيل المعركة من
يــا الديموقراطيــة”، وخلال تلــك الميليشيــات والأحــزاب الأخــرى المنضويــة تحــت مســمى “قــوات سور
الاستعدادات شنت ميليشيا الوحدات عشرات من حملات التجنيد الإجباري تحت مسمى “واجب
يــن مــن المكــونين العــربي والكــردي، الــدفاع الــذاتي” مــن المنــاطق الخــاضع لســيطرتها في منطقــة عفر
يبهم على حرب الشوا وغيرها وتهيئتهم لخوض لرفدهم في معسكرات تدريب خاصة تقوم بتدر

المعارك ضد قوات المعارضة المسلحة وقوات الجيش التركي.

تسلمت الميليشيا الكردية كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إضافة
للصواريخ المضادة للدروع من الولايات المتحدة الأمريكية وتم نقل قسم كبير

منها إلى منطقة عفرين خلال العام الماضي

كمــا فتحــت الميليشيــا بــاب التطــوع في أحــد أفواجهــا مقدمــةً عروضًــا وإغــراءات ماليــة كراتــب شهــري
يــكي، للعنصر الــذي ينضــم لصــفوفها، إضافــة إلى “ دولار” وتــم رفعه لاحقًــا إلى  دولار أمر
يــد مــن الشبــاب، وأشــارت المصــادر أن إعانــة خاصــة “ضمــان صحي وصــناديق غذائيــة” لجــذب المز
المساعدات مقدمة من “الهلال الأحمر السوري” لمدنيي عفرين، وتستلمها الميليشيات وتوزعها على
عناصرها، بالتزامن مع إطلاق أنقرة عدد من التصريحات بخصوص المعركة، وكذلك التخلي الفعلي

لبعض الحلفاء الدوليين عنها.

كــبر عــدد ممكــن مــن المكونــات العســكرية في المنطقــة ومــن جــانب آخــر نشطــت الميليشيــا في تســليح أ
يز النقاط التي انسحبت منها القوات الروسية فور إعلان استعدادًا للمعركة وقامت الميليشيات بتعز
المعركة، وزجت بمئات العناصر المدربين والمؤهلين لخوض المعارك على خطوط التماس الأولى، ورفعت
يــع عنــاصر الفصائــل العربيــة المتحالفــة معهــا علــى يــة لعناصرهــا على الجبهــات كافــة، وتــم توز الجاهز

مواقع شمالي عفرين.

كذللـك قللـت مـن حركـة القيـادات العربيـة في “جيـش الثـوار”، وقـادة الفصائـل ذات الغالبيـة العربيـة
الأخــرى، وأبعــدتهم عــن منــاطق التمــاس مــع المعارضــة وزجــت بهــم في الجبهــات المواجهــة للقواعــد
يـــف إدلـــب يـــف حلـــب الغربي وأطمـــة بر العســـكرية التركيـــة في جبـــل ســـمعان والشيـــخ عقيـــل في ر
الشمالي، لاحتمالية أن يحدث انشقاقات في صفوفها وتسليمها لقوات غصن الزيتون، فيما شهدت

يًا داخل الأحياء السكنية. مناطق سيطرتها تصعيدًا عسكر

ومـن جـانب آخـر تسـلمت الميليشيـا كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة، إضافـة للصـواريخ
يــن خلال المضــادة للــدروع مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتــم نقــل قســم كــبير منهــا إلى منطقــة عفر
كـثر مـن مـرة ضـد أهـداف تابعـة لفصائـل المعارضـة في “د العـام المـاضي، حيـث اسـتخدمت بعضهـا أ



الفرات” في أثناء الهجمات التي تشنها على الأخيرة، وذكرت مصادر عدة تفيد بوصول شحنة صورايخ
يتـون” وإلى الآن لا يوجـد أي إثبـات أو مضـادة للطـائرات إلى قبيـل أسـبوع مـن بـدء عمليـة “غصـن الز

نفي عن تسلم الميليشيات الشحنة.

تكبد ميليشيا الوحدات خسائر كبيرة جدًا فور انطلاق المعركة وخاصة
التصريحات التركية التي أعلنت في  من يناير تدمير  أهداف كانت

متحصنة فيها الميليشيات

يــا الديمقراطيــة” ســحبت منتصــف الشهــر الحــاليّ نحو وأفــادت مصــادر عســكرية مــن “ميليشيــا سور
يفهــا غــرب نهــر  عنصر مــن مقاتليهــا المنتشريــن في مدينــة الرقــة، ونقلتهــم إلى مدينــة منبــج ور
الفرات، لمواجهة الجيش التركي وفصائل المعارضة، أن الميليشيا نقلت أيضًا عشرات الآليات العسكرية
الأمريكيـــة مـــن الرقـــة، الـــتي تضمنـــت نـــاقلات جنـــد وراجمـــات صـــواريخ، إضافـــة إلى أجهـــزة اتصـــال
وتشــويش وغيرهــا مــن معــدات الــدعم اللوجيستي، بالإضافــة إلى عناصرهــا علــى دفعــات صــغيرة

باستخدام سيارات مدنية وحافلات نقل عمومي إضافة للشاحنات.

وأجرت الميليشيات استعراضات عسكرية في مناطق سيطرتها، وجالت أرتال السيارات رباعية الدفع
يــن والقــرى المحيطــة بها، اســتعراضات القــوة كــان هــدفها تســخين الشــا والمصــفحات مدينــة عفر
ــة، في خطــة ــد في حاشيتهــا المدني ــد مــن المقــاتلين إلى صــفوفها، إضافــة إلى اكتســاب تأيي ي وجــذب المز

مسبوقة عملت الميليشيات عليها.

فيما بذلت الميليشيات جهدًا في سبيل إيقاف عملية “غصن الزيتون”، وإعاقة تقدمها واستمرارها
ببث بيانات متتالية تصدرها قيادتها تهدف لحشد التعاطف الدولي المطالب بوقف المعركة.

وفي أحدث بياناتها، طلبت “الوحدات” من النظام، القيام بواجباته السيادية تجاه عفرين، وحماية
حــدودها مــع تركيــا مــن “العــدوان التركي” الــذي يشــن علــى بلاده، وفي بيــان آخــر أصــدرته الميليشيــات

دعت مقاتلي فصائل المعارضة للانشقاق عن قوات الاحتلال التركي كما تدعي.

وذكــرت مصــادر أخــرى اجتمــاع وفــد مــن قــوات النظــام مــع قــادة في “وحــدات حمايــة الشعــب”
معظمهم غير سوريين، في مدينة نبل الشيعية بريف حلب الشمالي وبحثوا مواضيع أبرزها تفعيل
“المربع الأمني” للنظام في عفرين، وأن تواجه “قوات الأسد” سرًا التدخل التركي إلى جانب ميليشيا

يا الديموقراطية. سور

وتكبد ميليشيا الوحدات خسائر كبيرة جدًا فور انطلاق المعركة وخاصة التصريحات التركية التي أعلنت
في  مـن ينـاير عـن تـدمير  أهـداف كـانت متحصـنة فيهـا الميليشيـات، كـانت قـد حـددتهم هيئـة
الأركان التركية التي خلفت عشرات القتلى في صفوفها حسب مصادر محلية، فيما خسرت الميليشيات
مئـات العنـاصر حسـب إحصـاءات مـن المنطقـة، الذيـن قتلـوا علـى يـد قـوات المعارضـة والجيـش الـتركي

خلال المعارك الدائرة ضمن عمليات غصن الزيتون.



يتـــون  عنصرًا مـــن الميليشيـــات خلال المعـــارك، كمـــا خسرت ومـــن جانبهـــا أسرت قـــوات غصـــن الز
الميليشيـات العديـد مـن المواقـع والتحصـينات الـتي أعـدتها تحسـبًا لأي هجـوم وأهمهـا “جبـل برصايـا

الإستراتيجي شمال غرب مدينة أعزاز بكونه يطل على العديد من البلدات في منطقة عفرين.
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